
يـبــدو ان نجــاح عـملـيــة الاسـتفـتــاء
علـــى الـــدسـتـــور بــطــــريقـــة لــم تكـن
متـوقعـة، وظـاهـريـاً بـدت العـمليـات
الارهــابيـة وكــانهــا انحـســرت او انهـا

اخذت )اجازة إجبارية(.
وازدهـــى رجـــال الامـن والعـــسكـــر علـــى انهـم
ادوا واجبــاتهم علــى اكمل وجـه وتمكنـوا من
حفــظ امـن مــــراكــــز الاســتفـتــــاء في عـمــــوم
محـافـظــات القـطــر، ولا اعتــراض هنــا علـى
فخـــرهـم ومـبـــاهـــاتهـم وبـــودنــــا ان نعلـن عـن
سعــــادتـنــــا انـنــــا اتمـمـنــــا انجــــاز حـلقــــة مـن
حلقـات الممارسـة الديمـقراطيـة بنجـاح، مما
يــــدفعـنـــا الـــى الامـل بقـــوة بـــانجـــاح حـلقـــة
الانتخـابــات التـشــريعيــة القـادمـة لاخـتيـار
اعـضاء الجمعيـة الوطـنية التـأسيسيـة، انما
كم هــو الثـمن الــذي دفعنـاه لانجـاح عـمليـة

الاستـفتــاء؟ وكم
هــو الثـمن الــذي
نـــــدفـعه لانجـــــاح
عــــــــــمـــلــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــة
الانـــتـخــــــــابـــــــــات؟
تعـطلـت اعمــالنـا
واقـفلـت مــــدنـنــــا
وقــــطـعـــت طـــــــرق
المــــــــــــــــــــــــــــواصــــلات
داخـلياً وخـارجياً
اكثـر مـن خمـسـة
ايــــــــــــام، ومـلــــئــــت
شــــــــــوارع بـغــــــــــداد
والمحـــــــــافـــــظــــــــــات
بـــــــالـــــــدعـــــــامــــــــات
الاسـمنـتيـة الـتي
ــــــــــــــــــدلاً مـــــــن ان ب

تـــوحي بـــالامن اشــارت بقــوة الــى الـــرعب او
الى اصابع الارهـاب التي لا يدري احد متى

تظهر ومتى تضرب واين وكيف؟
تحـسـب دول العــالـم، حـتــى المـتـخلفــة مـنهــا
ساعـات تعطل العمل فيها، وكلـفتها، واثرها
علـى الـدخل القـومي، ونـحن هنـا في العـراق
لم يعـد للزمن قيـمة في حسـاباتنـا ولا قيمة
لـلخـــســـــارات الهـــــائلـــــة في الجهـــــد والــثـــــروة
والارواح في محـــاولـــة يـــائــســـة لاقـــرار الامـن
وقـد اظهـرت عـمليـة الاسـتفتــاء الاخيـرة ان
ثمـن الامن او تـاجـيل الانفجـار هـو تقـطيع
اوصــال الـبلـــد وشل الحــركــة بـين مـــدنه وفي
شوارع المـدينة الـواحدة، منـذ نهايـة الاسبوع
الــذي سـبق مــوعــد الاسـتفـتــاء غــادرت الــى
كركوك لتغـطية نشـاطات عمليـة الاستفتاء
فـانـا اعـد هـذه المـدينـة البـارومتـر الحقـيقي
لقـياس وقـراءة مؤشـرات الحركـة السـياسـية
والــشعـبيــة العـــراقيــة بـسـبب مـن التــركـيبــة

الفسيفسائية الخاصة بهذه المدينة.
نهــارات المـــدينــة تمــر هــادئـــة الا من حــوادث
متفـرقـة غيـر مـؤثـرة لكـن ليلهـا يـنقلب الـى
حـفلـــة انـفجـــارات صـــاخـبـــة تــشـــارك فــيهـــا
اطراف عـديدة في مقدمتهـا القوات متعددة
الجنـسيـات التي تجـوب طـائـراتهـا السـمتيـة
سمـاء المــدينـة وتـطلق قـذائف الـتنـويــر هنـا
وهــنـــــــاك، وعلــــــى اكــتـــــــافهــم وفي صــنـــــــاديق
سيـاراتهم صـواريخ الكـاتيـوشـا او الهـاونـات،
ورجـال الـشـرطــة والجيـش الــذين يـطلقـون
الـنـــار بــسـبـب ومـن دون سـبـب لمجـــرد اثـبـــات
الـوجـود.. و تـظن ان المـدينـة كلهـا قـد تحـوت
الى سـاحة حـرب، وفي الصبـاح تزرع الـشوارع
بعنـاصــر الشـرطـة والجيـش بكثـافـة لا تجـد
مـثـيلهــا في مـــدن العــراق الاخــرى، امــا يــوم
الاسـتفتـاء غـايـة في الـصعـوبــة، فنـحن علـى
سـبـيل المـثـــال ضـيفـنـــا اصـــدقـــاء في المجـمع
الـسكـني التـابع لـلمعهـد التـقني في كـركـوك
ويـبعـــد هـــذا المجـمع عـن مـــركـــز الاسـتفـتـــاء
الـــذي يـتــبعه اكـثـــر مـن ســـاعـــة سـيــــراً علـــى
الاقــدام، وقــد عــطل هــذا الامـــر الكـثـيــرمـن
كـبار السن من الـنساء والرجـال عن الذهاب
الـى المـركـز والادلاء بـاصــواتهم، وحـدث هـذا
في مـراكـز اخـرى عـديـدة، بـينمـا تـولـت بعض
الجهـــــات الــــســيـــــاســيـــــة نـقل المـــــوالـــين لهـــــا
بـسيـارات )كـوستــر( تحمل بـاجـات تـرخـيص
خاصة، ومـن المؤكدان هـذا الامر يخل بـسير
عـملـيــة الاسـتفـتــاء، وقــد حــرمـت مجــامـيع
لـيــسـت قلـيلـــة مـن الادلاء بـــأصـــواتهـــا، ومع
ذلـك يمكـن القــول بــامــانــة ان اعــداد الــذين
اقـبلــوا علـــى صنــاديـق الاقتــراع في المـــدينــة،
كــانت اعــداداً تمثل نــسبـة عــاليـة مـن سكـان
المــدينـة، بــرغم تقـطيع اوصــالهـا بــالاسلاك
الـــشــــائـكــــة ودعــــامــــات الاسـمـنـت، واذا كــــان
الـبعض يـرى ان منـاسبـة مثل هـذه تـستحق
مثل هـذه الاجــراءات لحمـايــة امن المــواطن
وتــسهيل واجـبه لنـيل حقه في الـوصـول الـى
صـنـــــاديق الاقـتــــراع، فــــان مــن حقـنـــــا نحـن
العــراقـيين ان نـســـأل سيـــاسيـينــا وحكـــامنــا
ومحتلينا: اين نحن من الفراغ الامني بعد

التغيير؟
والى متـى ستبقون محميين خلف المتاريس
ونبقـى عرضـة للعبـوات النـاسفـة والهـاونات
والـسيـارات المفخخـة والمـلثمـين الانتحـاريين
في الشوارع والساحات والاسواق والمساجد؟

نحـن نـفهـم تمــــامــــاً ان الاحــتلال قــــد جلـب
مـعه الارهـــــاب الـــــى الــــســـــاحــــــة العـــــراقــيـــــة
كــتحــصــيل حـــــاصل، تمــــامــــاً مــثلـمـــــا جلـب
)البــودي كــارد( المــستــورد )المجــاهــد العـــربي
الانـــتحـــــــاري( واذا كـــــــان الجــمــيـع يعــتـــــــرف
بعجــزه عن ايجــاد حل للـوضـع الا بتقـطيع
اوصال البلـد على الطريقـة التي بها انجاح
الاسـتفـتــاء، فــإنـنــا نــود ان نـضـيف ان عــدم
الاعـتـــراف بـــسعــي كل طـــرف سـيـــاسـي الـــى
الاكل مـن جـــرف الاخـــر، وعـــدم الاســتعـــداد
لحـــــوار نــــــزع الالغـــــام مـــن حقـــــول الاخـــــوة،
واخـتلال المعـادلـة الــسيــاسيــة سيـبقــى ذلك
الحل المــؤلـم- تقـطـيع اوصــال الـبلــد- ومـنع
وشل الحــركــة فـيه هــو الحل الـــوحيــد الــذي
يمـكن المـســؤولين الأمـنيـين من الـتصـريح –
ان الـــــوضع هــــادئ- وهـم يـنــظــــرون بــطــــرف
اعـينهم الـى شبح الارهـاب.. املين ان يبـقى
شبحـاً حتـى اشعـار اخـر، وهـم لا يعلمـون ان
الارهـــــــاب شـــبح اشـــــــد مـــنه إثــــــــارة للـــــــرعــب
وتعــطــيل حــــركــــة الــــروح والــــدم في الجـــســــد
العـراقي، ومع ذلك نقـول ان من لا يعمل لا
يخـــطــئ، لـكــنــنــــــا نـــبحــث عــن نــيــــــة العـــمل

الصالح المخلص. 
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فلـنــسـتـمع إلـــى  اصحــــاب العلاقـــة
المبـاشـرة ولـنبــدأ من المـوظف الـذي
مـا وجدت هذه التجـربة الا لراحته
ولتـوفير الوقـود له في فصل الشتاء

فهل تحقق له ذلك؟
تقــــول المــــواطـنــــة ام احـمــــد: ارتـفع
سعـــــر قــنــيــنـــــة الغـــــاز قــبل ان يـحل
الـــشـتـــاء، كــــان الارتفــــاع يحـــدث في
منتصف الـشتاء، هـذه التجربـة قد
قـــربـت الازمـــة اكـثـــر مـن شهـــريـن..
نحن لا نـزال في فصل الـصيف وقد
ارتفـعت اسعــار لتــر النفـط وقنـينـة
الغــاز والــشحــة قـــائمــة الــى جـــانب
مفردات جديدة وهجوم اكثر وزيادة
الاسـعــــــــار.. والــــــســــــــوق الــــــســــــــوداء
والمــشكلــة الاخــرى في بـطــاقــة الغــاز
فهـــي مخـــصـــصــــــة لـــثلاث قــنــــــانــي
واغلب العـوائل لـديهـا ثلاث قنـاني،
واحـــــدة تعــمل بـــــالــطــبـــــاخ واثــنـــــان
للتبديل في هذه الحالة اما نشتري
قنيـنة واحدة اضافـية او نتنازل عن
حقــنــــــا بقــنــيــنـــــة واحـــــدة ايـــضـــــاً..
وتقتـرح ام احمـد ان تكـون بطـاقـات
الغـاز لـكل قنـينــة بطـاقـة واحـدة في

كوبون واحد يمكن فصله.
بـــائع الغــاز الجــوال غــازي مــوحــان

يقول:
- بـالــطبع نــرفع سعــر قنـينــة الغـاز
فــالـتجهـيـــز قلـيل، في الــســـابق كـنــا

نبيع ضعف ما نبيعه الان.
المـــــواطــن حــــســن صـــــاحـــب يقـــــول:
وقفـت اللـيل بـطـــوله امـــام محـطــة
تعبئة مدينة الـصدر وكنا مجموعة
كـبيـــرة من المــواطـنين.. اسـطــوانــات
الغــــاز كــــانـت بــــاعــــداد كـبـيــــرة هـي
الاخــــــرى ولـكــن المحـــطــــــة لـــم تقــم
بـتــــوزيـع القـنــــانــي الا للاصــــدقــــاء

والمعارف..!
* بــــائع الــنفــط )صـــاحـب سـيـــارة(

كريم عبد يقول:
- المحـطـــات تـــوقفـت عـن تجهـيـــزنـــا
بـالـنفط لـذلك نـضطـر الـى شـرائه
مــن المحـــطـــــــات الاهلــيــــــة وبـــــسعــــــر
مـــــرتـفع لـــــذلـك مـن الــطـبــيعـي ان
نـبـيـعه نحـن ايـضـــاً بـــسعـــر مــــرتفع
ايـــضــــــاً والمــتـــضــــــرر الــــــوحــيــــــد هــــــو

المواطن.
* بـــائع الغــاز قــاسـم كــاظـم يقــول:
ضــاقت الـسـبل بنــا بهـذه الـطــريقـة
المــــــــرتجـلــــــــة في الـــتــــــــوزيـع.. فـقــــــــد
اضطـررنا الـى التـزود بقنـاني الـغاز
مـن مـنـــــاطق خــــارج حـــــدود بغــــداد

تجربـة توزيع المحـروقات، أخففـت الأزمة أم فـاقمـتها؟

ام عـدنـان في القطـاع 39 تقـول لنـا:
اشتــري القنـينـة بـسعـر اربعـة الاف
و500 ولا اتجـــشـم عـنــــاء الــــوقــــوف
طـوال يـوم بـاكـمله لاجل الحـصـول
علـى حصـة قنـاني الغـاز، اضف الى
ذلك ان هذه الطـريقة تجبـرنا على
اســتـــئجــــــار ســيــــــارة تـكـــــســـي لاجل
الــــــذهــــــاب والإيــــــاب لان ســــــاحــــــات
الـتـــوزيع تـبعــد عـن بـيـتـنــا مــســافــة
بعيدة، ان اقل اجـرة هي اربعة آلاف

دينار فلماذا كل هذا العناء؟
مـــا يهـم ان طـــريقـــة الـتـــوزيع غـيـــر
عــملـيــــة وان هـنــــاك مـــســتفـيــــديـن
يـنـــسقــــون مــــا بـيــنهـم، فــــالقـنــــانـي
يحــصل الـبعــض علـيهـــا مـن بـــاعـــة
قـرب الساحـة تعطيه الكـابون والف
وخمسـمائـة دينـار فيـدخل السـاحة
ويـــأتــيك بـــالقـنـيـنـــة بلـمح الـبـصـــر
وهـــذا مـــا يعــمل به الان. الـنـــاس لا

تطيق الانتظار!

انهـا توزع حسـب الكابونـات فأجاب:
ان بعض البـاعة استـطاع الالـتفاف
على الـبطاقة اذ جـمع بعضهم منذ
بـــدايـــة شهـــر تــشـــريـن العـــديـــد مـن
الكــابــونــات مـن العــوائل ووعـــدوهم
بـحصـولـهم علــى قنـينـة غـاز بـسعـر
الـف ديـــنـــــــار وفـعـلاً اســـتــــطـــــــاعـــــــوا
تزويـدهم بـالقـنينـة وبنفـس السـعر
الــذي حـــددوه ولكـنهـم اسـتـطــاعــوا
بـاحـتيـالهـم الاستحـواذ علــى بقيـة
القنـاني فـمثلاً عـائلـتي مكـونـة من
عــــشـــــرة افـــــراد اخـــــذ مــنــي الــبــــــائع
الـكـــــابـــــون المخـــصـــص لــي في شهـــــر
تـــشــــريـن الاول واعــطــــائـي قـنـيـنــــة
واحدة في حين ان مـا كان مخصصاً
لـي هـــــو ثلاثــــة قـنــــانـي صــــارت مـن
حصـة هـذا البـائع المحتـال الـذي لا
اعـــــرفـه، أي انه اخـــــذ مــنــي حــصـــــة

قنينتين )لقد استغفلني(!
انتظار طويل

مضـاعفـة فقـد وصل سعـر القـنينـة
الــــــــــــواحــــــــــــدة الــــــــــــى اربـعــــــــــــة الاف
وخـمسمـائة ديـنار. ويـبدو ان الالـية
المعـتمــدة في تــوزيع الـقنـــاني والـتي
اقــــرت في الاونــــة الاخـيــــرة لـم تــــأت
اكلهــا بـل العكــس اسهـمت بــارتفــاع

الاسعار.
احــــدى ربــــات الـبـيــــوت في مــــديـنــــة

الصدر التقينا بها وقالت لنا:
الـبـطـــاقـــات الـتـي تـــسلـمـنـــاهـــا مـن
الــوكلاء لاجل تـسـلم حـصــة قنــاني
الغــاز اشعـلت اسعــار الغـاز والـسـبب
يعـود الى وجـود ست ساحـات توزيع
في عمـوم مــدينــة الصـدر ممــا جعل
المــــواطــن يقــضـي يــــومــــاً كـــــاملاً في
الانتظـار ولا يضمن الحصـول على
حــــصـــتـه وفـق الــكــــــــابــــــــونــــــــات، ثـــم
اضطـررنـا الـى شـرائهـا مـن البـاعـة
المـــتجـــــولــين الـــــذيـــن لا اعلــم كـــيف

يحصلون عليها. 
الـطــريقــة فــاشلــة تمــامــاً واسـتفــاد
منهـا البعض فـأمام هـذه السـاحات
يـــوجـــد دلالـــون تعـطـيهــم الكـــابـــون
فيـحصلـوا لك علـى حـصتـك ولكن
بـثمـن اعلــى مـن المقـــرر، اذ يبـيعــون
القــنــيــنـــــة الـــــواحـــــدة بـــــسعــــــر الف
وخمسمائـة دينار أي ضعف السعر،
اعتقد بانهم ينسقون مع القائمين

على هذه الساحات.
* كــيـف يـحــــصـل الــبـــــــاعـــــــة عـلـــــــى

القناني؟
- ابو مرتضـى من القطاع 3 سألناه
عـن كيـفيـة حـصـول بـاعــة العـربـات
الـتي تجـرهــا الحيـوانـات والعـربـات
الاليـة الاخـرى علـى القنـاني طـالمـا

* مـا الكمية التـي تم تجهيزكم بها
من مادة النفط؟

- انها 38 الف لتر فقط.
* ماذا تقترح؟

- ما دامت البـطاقة مختـومة باسم
الـــوزارة ومـــا دامـت المحــطـــة تـــأخـــذ
الـكــــوبــــون بعــــد الـتـجهـيــــز فلـمــــاذا
تحـــديـــد المحـطـــات.. ارى ان يـــأخـــذ
المــــــــواطـــن حــــصـــتـه مـــن المحــــطــــــــة
القـــريبــة علـــى بيـته او ايــة محـطــة
اخــــــرى فهــنــــــاك محـــطـــــات تـقع في
منـاطق شـعبيـة ذات كثـافـة سكـانيـة
عـــاليــة، وسـيكــون الازدحـــام في تلك
المحطـات على اشـده وسيـسهم ذلك
في الـلجـــوء الـــى الــســـوق الــســـوداء
الـتـي سـتـنــشــط لهـــذا الغـــرض.. لا
ارى جــديــة في المــوضــوع وهــذا امــر
مــؤلـم.. نحـن نــأخــذ الـبـنــزيـن مـن
منــاطق بعيـدة من ديـالـى فـمحطـة
الــدورة لا تجهــز ســوى لـلحكــومــة..

ان ذلك يكلفنا.
وعــنـــــد تــــصفـح القــــســـــائـــم المعـــــدة
للتــوزيع تبـين من تـاريخهـا ان هـذه
الـتجربـة ستمـتد لغـاية شهـر ايلول

من العام القادم!!
الـســؤال: هـل ستـتم مــراجعـــة آليــة
وكــمــيـــــات الــتـــــوزيـع، ام ان معـــــانـــــاة
المـواطـن ستـسـتمـر حتـى ايلـول من

العام القادم؟
الازمة في مدينة الصدر

تــــشـكــــــو العـــــديـــــد مــن العــــــوائل في
مـــدينــة الـصــدر ايــام شهــر رمـضــان
المـبـــارك مـن انـتـظـــار قـنـــانـي الغـــاز
الـــتـــي اصـــبـحـــت تـــبــــــــاع بــــــــاسـعــــــــار

كـالمحمـوديـة ولكن الـذهـاب والإيـاب
اضافة لقطع تلك المسافة الطويلة
يجعلنا نـرفع سعر قـنينة الغـاز الى

4 الاف دينار والا ما باليد حيلة.
محطة تعبئة الميثاق

محــطــــة المـيـثــــاق تـقع في مـنــطقــــة
الشعـب.. وكيل مديـر المحطة مـؤيد

احمد يحدثنا عن البطاقة قائلاً:
- تم تخــصـيــص الــنفــط لـلعــــائلــــة
وفق عـدد الافـراد، فـالعـائلـة المكـونـة
مـــن 1-5 اشخــــــاص حـــصـــتهــم مــن
الــنفــط 30 لــتـــــراً في الــــشهـــــر وهــي
كمـية غير كـافية والعـائلة من 12-6
شـخــــصـــــــاً حــــصــتـهــم 40 لــتـــــــراً في
الـشهــر. والعــائلــة المكـونـة مـن اكثـر
من 12 شـخصـاً حـصتهـم 50 لتـراً..
حسب التعليمـات تم تعيين مشرف
في كل محطـة يشـرف علـى التـوزيع

وتسلم البطاقات.
امــــــا الغــــــاز فقــــــد تم تخـــصــيـــص 3
قنـاني لكل عـائلة بغـض النظـر عن

عدد افرادها.
ويـــــواصل الـــسـيــــد مــــؤيــــد حــــديــثه

بالقول:
- اليـوم هـو 11/ 10 ولـم يحضـر ولا
مــــواطـن لـتــــسلـم حــصــته كـمــــا لـم
يحضر المشرف المعين من قبل وزارة

النفط!! 
* كيف تــرى التجـربــة .؟ هل تكـون

ناجحة برأيك؟
- أي نجــــــاح هــــــذا.. انهــــــا تجــــــربــــــة
عــشـــوائـيـــة فـمــثلاً اقـــرب مـنــطقـــة
للـمحطـة هي سـومر ولـكن التـوزيع
لهــذا الحـي بعـيــد عـن مــســاكـنهـم/
فهـو في حـي البـســاتين في حـين اننـا
كـمحـطـــة يجـب ان نجهــز مـنــطقــة
الـطــالـبيــة الـتي تـبعـــد عنــا كـثيــراً.
يعـنـي زيــادة الاعـبــاء علــى المــواطـن
المـسـكين فهـو يـحضـر بـسيـارة اجـرة
اذا كان لا يمـتلك سيارة خـاصة، ثم
يعــــود بـــسـيــــارة اجــــرة وهــــذه كـلهــــا

تضاف الى سعر القنينة. 
وحقـاً فقد ارتفع سعـر قنينـة الغاز،
فـبعـــد ان كـــانـت بــسعـــر 1.250 الف
دينــار صـــارت الان 5-6 الاف دينــار.
وعنـدمـا كنـا نتحـدث اتـصلت زوجـة
السيد مؤيد هاتفياً لتسأله اذا كان
يـــوافـق علـــى شــــرائهـــا قـنـيـنـــة غـــاز
بسعـر 7 الاف دينار لحاجتها الماسة

اليها.. قال لها اشترها!!
ثم واصل حديثه معي قائلاً: 

- تفضلي هذه معاناتنا..

كـــانـت خــطــــواته ســــريعـــة لا
تـتنـاسـب مع عمـره- مـد الله
بعــمــــــره- ولا مـع صحـــته –
عــــافــــاه الله- كــــان في العــــادة
يمـشي الهوينـا متأملاً، لكنه
ــــــــوم هـــمـــيـــم الخـــــطــــــــى الـــي
وحــثــيـــثهــــــا بـــــشــكل يــثــيــــــر
التـســاؤل عنــد من لا يعـرفه
ــــــــى الـــتـعـجـــب ــــــــدعــــــــو ال وي
والاستغـراب عنـد من يـعرف
خفـايــا وخبـايـا هـذا الــشيخ

العجوز.
- الى اين القصـد يا شيخنا

الجليل؟
- تـعـــــــال مـعــي ان رغــبــت في

معرفة السر.
- انــك علـــــــى غــيــــــــر العـــــــادة
تحـاول اخفـاء اسـرارك عـني
وانا صاحبـك القديم، فماذا

جرى؟
- لا جــديـــد، ولكـنك كـبقـيــة
اخـــوانك لا تــريــدون اعـمــال
الفـكــــر فـيـمــــا حــــولـكـم مـن
ظــواهــر حيــاتيــة مـصيــريــة.
قل لــي بـــــربــك هل حـــــاولــت
يـومـا ان تقـرا وتـستـشف من
دروس التـاريخ ما ينفعك في
ــــــــــــاء وطـــــنـــك؟ انـــكـــــم لا بـــــن
تــــســتـخلـــصـــــــون العــبــــــر ولا
ـــــــــدون مــــن دروس تــــــــســــتـفــــي
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الوضع الحالي .. وولع الانسان العراقي بالقراءة

عبد الزهرة المنشداوي-سها الشيخلي

- قنينة الغاز كانت بسعر 500 دينار
فأصبحت بسعر سبعة الاف دينار

- لا احد يعرف كيف يحصل باعة الغاز
والنفط على حصة المواطن من

دون كابونات التوزيع!

محمود يوسف مجبور

safialyassri@
yahoo.com

- اننـي ارى ان ذلك كله يمـد
الانـــســـــان بـــــالقـــــوة ويـــشـكل
ـــــــــوغ ذلــك عـــــــــامـل دفـع لـــبـل
الهدف بعـد التوكل على الله
والاعــتــمـــــــاد علــــــى الـــنفــــس
والاقـتنـاع بـان مــا مضـى قـد
ذهـب في طيــات المـــاضي، وان
الحاضـر سيتغيـر- بعون الله
ومشيئته- قـريباً، وستواصل
عجلـة التـاريخ دورانهـا نحـو

الافضل حتماً.

ـ ـ

وســــيــكـــــــــون مـــــــــردود هـــــــــذه
الخـطـــوة هـــائلاً علـــى المـــدى

البعيد. 
- رفقــــــاً بــنــــــا ايهــــــا الــــشـــيخ
الجـليل، فمن الصعـب علينا
اللحـاق بـافكـارك الانسـانيـة
الــســـامـيـــة خــصـــوصـــاً وقـــد
انهـكـتـنـــــا فـتـــــرات الـــضغــط
والــذل الـتي اعـقبـتهــا عقــود
الـقــمـع والـقــتـل والحــــصـــــــار
ـــــــــــر والــــتـجـــــــــــويـع والمـقـــــــــــاب
الجمــاعيــة. اضف الــى ذلك
كـله الــتـفخـــيخ والــتـفجــيـــــر

والتدمير الحاصل الان.
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لــــــــوجــــــــدت بـعــــض الـــنــــــــاس
يـقفــــون لـيـتــصـفحـــــوا تلـك
الجــــــرائـــــــد والمجلات بــــــرغــم
اعــتـــــــراض بعـــض الــبــــــاعــــــة
احــيــــــانــــــاً. وتجــــــد الـــبعـــض
الآخـــر يـقف امـــام الــصـحف
طـــويلاً لقــراءة المــانــشـيـتــات
ومــا تحتهــا عن بعـد، ان كـان
بــــصـــــــره قـــــــويـــــــاً، فـكــيـف اذا
وضعــتهـــــا تحــت تـــصــــــرفهــم
مجـانــاً فكـم يكـون عـدد رواد
تـلك المكـتبـات ان وفـرت لـهم
الظروف المناسبة وشجعتهم
علـــى اســتعــــارة الكـتـــاب مـن

المكتبة العامة؟
انـنـي علــــى ثقــــة ان القـــراءة
هــي الـــطــــــريق الــــــى الغــنـــــى
الــثقــــافي والـعلـمـي والادبـي،
الـــذي سـيفـتح امـــام القـــارئ
مجـــالات الابـــداع وسـيقـــوده
ــــــــــــى الانـعـــــتــــــــــــاق مـــــن رق ال
الـبــطــــالــــة. ان تحقــيق مــثل
هــــــذا الحلــم لــيـــــس صعــبــــــاً
ــــــــد مـــثـل وبـخــــــــاصــــــــة في بـل
الـعـــــــراق: غــنــي في ثـــــــرواتـه،
عـمـيق في جـــذوره، اصـيل في
حــــــــــضــــــــــــــــــارتــه، مــــكـــــــين في
منـطلقاته. ومـا على الـدولة
الا تـخصـيص ارقــام صغيـرة
من ميزانيتها لهذا الغرض.
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عـامة مزدحمة بروادها وارى
الـفلاح في اسـتـــراحـتـه يقـــرأ
كـتــــابــــاً، والعــــامل في طــــريق
عـــــودته الــــى بـيــته يـتــصـفح
جـريــدة او مجلــة، والكــاسب
في دكـــانه محـــوط بعــدد مـن
الـكـتـب، ســيغـمــــرنــي الفــــرح
وانـا اشاهـد المكتبـات العـامة
مـــزدحـمـــة بــطـلاب المعـــرفـــة
وهـم منــشغلــون بمـصــادرهم
ــــــــــة ومــــــــــراجـعـهــــم الـعـلــــمــــي

والادبية. 
ان هـذه الاحلام بعيدة المنال
وصعــبــــــة الــتـحقــيـق، ايهــــــا
الــــــــشــــيـخ الجـلــــيـل، لانـهـــــــــا
ـــــــــوضـع ـــــــــال مـــــــــرتــــبـــــطـــــــــة ب
الاقـــتـــــصــــــــادي والمـعـــيـــــــشـــي
للـمــــواطـن. وهــــذا الجــــانـب
عنـدنـا يكـاد يقـارب الـصفـر.
فكيف لـي ان اطالـب الجائع
والعـاطل عن العـمل ان يقرأ
ويتــابـع ويبـحث وهــو خـــالي

الجيب خاوي البطن؟
ـــــــــــــــــا لا اتــفــق مــعــــك في - ان
الـــرأي، انك لـم تلاحـظ ولع
الانـســان العـــراقي بــالقــراءة
ـــــــــأت لـه الـــــظـــــــــروف ان تـهـــي
المـنـــاسـبـــة ، لـــو نــظـــرت الـــى
اكــــــــشــــــــــاك بــــيـع الــــــصـحـف
والمحـــال والكـتـب الـبــسـيـطــة
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المـاضي القـريب والبعيـد. ما
زلـت اشعر بـالمهانـة والضـآلة
التـي احسـست بهـا وانـا اقـرأ
تصريحـاً لموشييه دايان وزير
الــــدفــــاع الاســــرائــيلـي سـنــــة
.1967 فقــــد ســــاله صـحفـي
غـــربـي قــــائلاً: كـنـت رئـيـــســـاً
لاركــان الجيـش الاســرائيـلي
سنــة 1956 وكـــانت ضــربـتك
ــــــــى تحـــــطـــيـــم الـقــــــــوة الاول
الجـــــــويـــــــة المـــصـــــــريـــــــة وهــي
جــــاثـمـــــة علــــى الارض ممــــا
ضمـن لكم الـسيــادة المطلقـة
علــى سمــاء مصــر. وطبقـتم
الخطــة نفـسهــا سنـة .1967
الم يخـطر ببـالكم ان العرب
قـــد يــسـتـــذكـــرون درس 1956
ـــــــــــو مــــن خـلال الـــكــــتــــب، ول
ويتخـذون من الاجـراءات ما
يفـــســـــد خــطــتـكــم المـكـــــررة؟
اجـاب دايـان مـبتـسمــا: نحن
واثـقــــــــون مـــن ان الـعــــــــرب لا
يقرأون. ولـم اسمع ان عربياً
واحـــــــداً شجــب هــــــذا الــكلام
اورد هـــــذه الاهـــــانـــــة المـــــؤلمـــــة

لشعبه وامته.
سـأكـون واثقــا من الانـطلاق
نـحــــــــو الـــتـقــــــــدم والازدهــــــــار
عـنـــدمـــا ارى في كل قـــريـــة او
زاويـة من زوايـا البلـد مكتـبة
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بعد فشل التجربة السابقة
التي اعتمدتها وزارة النفط

في اللجوء الى توزيع بطاقات
الوقود )كابونات( عن طريق

المجالس البلدية.. لجأت هذه المرة
الى توزيع تلك البطاقات عن طريق

وكلاء الحصة التموينية وتشير
الدلائل الى ان حظ هذه التجربة من
النجاح لا يختلف عن اختها السابقة.


